
 بيــروت - اعتبـــرت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن الإعلان عن تأمين دمشـــق 25 
طنـــا من الأكســـجين إلى لبنـــان لا يعدو 
كونه محاولة يقوم بها حزب الله لتلميع 
صورة نظام الرئيس بشـــار الأسد، فيما 
ذكـــرت مصـــادر أخرى أن هذه الشـــحنة 
تأتي في إطـــار عملية مبادلـــة بلقاحات 

لكورونا.
ونقلـــت وســـائل إعلام ســـورية عن 
وزيري الصحة في لبنان وســـوريا القول 
الأربعـــاء إن دمشـــق سترســـل إمدادات 
أكســـجين طارئة إلى لبنـــان حيث يوجد 
ألـــف مريـــض علـــى أجهـــزة التنفـــس 
الاصطناعـــي في مستشـــفياته ويوشـــك 

الأكسجين المتوفر بها على النفاد.
وقال وزير الصحة الســـوري حســـن 
الغباش، لوكالة الأنباء السورية ”سانا“، 
إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين 

على مدى ثلاثة أيام.
وذكـــر حمـــد حســـن وزيـــر الصحة 
في حكومـــة تصريف الأعمـــال اللبنانية 
لقنـــاة ”الإخبارية“ الســـورية الرســـمية 
بأن الكمية الموجودة من الأكســـجين في 
مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط، 
إذ عرقـــل ســـوء الأحوال الجوية رســـو 

السفن التي تنقل الإمدادات.
وأضاف الوزير اللبناني المحســـوب 
علـــى حـــزب اللـــه أن ”هذه الاســـتجابة 

ســـتنقذ أرواح اللبنانيـــين وتكفـــي لمدة 
ثلاثة أيام ريثما تصل الإمدادات“.

ووفق ما هو معلن، ســــيرافق حســــن، 
الذي كان في زيارة إلى دمشــــق، الشــــحنة 

التي ستتبعها شحنات أخرى.
وتثير هذه الخطوة تســــاؤلات ونقاط 
اســــتفهام عــــدة، لاســــيما وأن مســــؤولين 
فــــي لبنان يؤكدون وجود أكســــجين كاف، 
وذكــــرت أحــــد المصــــادر أن كلام الوزيــــر 
اللبنانــــي ليس إلا محاولــــة لتبرير دوافع 

قبول الشحنة من دمشق.

وصــــرح نقيب أصحاب المستشــــفيات 
الخاصــــة ســــليمان هــــارون بــــأن ”هناك 
مصنعــــين كبيرين للأكســــجين فــــي لبنان 

يلبّيان الطلب ولا نقص في هذه المادة“.
وفسّــــر سياســــيون لبنانيــــون خطوة 
وزير الصحّة بأنّهــــا تبرير لعملية مبادلة 
الأكســــجين الذي ليــــس معروفــــا إلى من 
ســــيذهب، بنحو ثلاثين ألف لقاح ”فايزر“ 
مضــــادة لكوفيد – 19 جرى تهريبها أخيرا 

من لبنان إلى سوريا.

وذهب أحد السياسيين إلى وصف ما 
جرى بأنّه ”الأكســــجين في مقابل اللقاح“، 
وذلــــك في اســــتعادة لقــــرار مجلس الأمن 
الذي صدر في تسعينات القرن الماضي في 
ما يخصّ العراق الذي كان محاصرا دوليا 

تحت تسمية ”النفط في مقابل الغذاء“.
النظــــام  ســــيطرة  مناطــــق  وتواجــــه 
الســــوري تفشــــيا ســــريعا لوباء كورونا 
وبلغــــت أقســــام العناية المركــــزة داخلها 
طاقتها القصوى، وقد أعلنت دمشــــق قبل 
أســــابيع عــــن تمكنها من الحصــــول على 

جرعات لقاح من إحدى الدول الصديقة.
وفــــي المقابــــل وعدت منظمــــة الصحة 
العالميــــة الثلاثــــاء بالإشــــراف على حملة 
تطعيــــم ضد فايــــروس كورونا الجديد في 
ســــوريا بما يشــــمل المناطــــق الحكومية، 
وســــط ترجيحات بــــأن تبــــدأ الحملة في 

أبريل القادم.
وهناك انقســــام حاد في لبنان بشــــأن 
العلاقــــة مــــع النظام الســــوري، بين فريق 
يقوده حزب الله ويدفع باتجاه اســــتئناف 
كامــــل للعلاقات وبــــين فريــــق يرفض أي 

ارتباطات مع نظام الأسد.
وانتقد النائب الســــابق فارس سعيد 
قبول شــــحنة الأكسجين من سوريا ووجّه 
رســــالة للرئيس الســــوري  عبــــر ”تويتر“ 
قال فيها ”إلى بشــــار الأسد، نرفض حتى 

الأكسجين منّك… هوانا غير هواك“.

 القدس - كشــــفت نتائــــج الانتخابات 
فــــوز  عــــن  الإســــرائيلية،  التشــــريعية 
التحالــــف اليميني بقيادة حزب ليكود في 
الاســــتحقاق بفارق ضئيل، عن المعســــكر 
المقابــــل الأمر الــــذي يجعل زعيــــم ليكود 
بنيامــــين نتنياهو غير قادر على تشــــكيل 
حكومــــة، دون عقــــد تحالفات مــــع القوى 
اليمينية المنافســــة، وكســــب دعم أحزاب 
صغيــــرة كالحركــــة الإســــلامية – الجناح 
الجنوبي التي نجحت في إحداث المفاجأة 

وفرض نفسها كـ“صانعة ملوك“.
ومـــا زالت أمام الإعـــلان عن النتائج 
النهائية ســـاعات بعد فـــرز 90 في المئة 
تقريبـــا مـــن الأصـــوات، وإذا لم تحدث 
مفاجآت في الأصوات التي لم يتم فرزها 
فربما تســـفر النتائج أيضا عن التوجه 
إلى إجـــراء انتخابات جديـــدة، في حال 

فشلت جهود تشكيل حكومة مستقرة.

وتشير التوقعات إلى أن حزب ليكود 
ســـيتصدر بقية الأحـــزاب ويفـــوز بـ30 
مقعدا بدلا من 36 فاز بها في الانتخابات 
الســـابقة. ويأتي حزب ”هناك مستقبل“ 
الذي ينتمي إلى تيار الوســـط برئاســـة 

يائير لابيد (57 عاما) خلفه بـ18 مقعدا.
وكان لابيـــد (57 عامـــا) يأمل في أن 
تكـــون هنـــاك أحـــزاب كافيـــة مناهضة 
المخضرم  بالزعيـــم  للإطاحة  لنتنياهـــو 

الذي يتولى السلطة منذ 2009.
وعـــادة ما يقـــع على عاتـــق الحزب 
الأكبر تشـــكيل الحكومة وهذا قد يتطلب 
أســـابيع من المشـــاورات غير الرسمية. 
وســـيتعين علـــى نتنياهـــو اســـتقطاب 
الأحـــزاب الدينيـــة الحليفـــة فضلا عن 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة وربما أيضا 

القائمة العربية الموحدة.
الموحدة  العربيـــة  القائمة  وأحدثـــت 
المنشـــقة عن القائمة المشـــتركة للأحزاب 
والأطـــر العربيـــة فـــي إســـرائيل بقيادة 
منصور عبـــاس المفاجأة فـــي انتخابات 
الكنيســـت الرابعة بعد حصدها لخمسة 

مقاعد.

التـــي  المشـــتركة  القائمـــة  وكانـــت 
حصـــدت 6 مقاعـــد بعد أن كانـــت القوة 
البرلمانيـــة الثالثـــة، قـــد أعلنت الشـــهر 
الماضـــي خوضها انتخابات الكنيســـت 
الإســـلامية  الحركـــة  دون  الإســـرائيلي 

الجنوبية بعد انشقاق الأخيرة.
التعامل  المشـــتركة  القائمة  وترفض 
مـــع نتنياهو، في حين بات عباس يتبنى 
نهجـــا جديدا قريبا مـــن رئيس الوزراء. 
وقـــد امتنع عن التصويـــت لحلّ البرلمان 

في ديسمبر الماضي دعما لنتنياهو.
وذهبـــت الحركة إلى حـــد فتح أبرز 
معاقلها أمام نتنياهو حينما قام الأخير 
بزيـــارة إلى الناصر، كبرى المدن العربية 
داخـــل إســـرائيل، فـــي فبرايـــر الماضي 
وتعهد حينهـــا بتحســـين أوضاع عرب 
48 عبـــر زيادة الموازنات المخصصة لهم، 

ومكافحة الجريمة المتفشية.
وقال منصور عباس لوســـائل إعلام 
إسرائيلية الأربعاء إن حزبه ليس ملتزما 

”بأي كتلة وأي مرشح“.
الجنـــاح   – الإســـلامية  والحركـــة 
الجنوبـــي هي حركـــة سياســـية دينية 
تحمل فكر الإخـــوان المســـلمين. وكانت 
جـــزءا من الحركة الإســـلامية العامة في 
إسرائيل التي تأسست عام 1971 قبل أن 
تنقسم إلى جناحين الأول شمالي بقيادة 
الشـــيخ رائد صـــلاح، والثانـــي جنوبي 

بقيادة حماد أبودعابس.
وتمحور سبب الخلاف حينها حول 
المشـــاركة في انتخابات الكنيســـت التي 
يرفضها جنـــاح صلاح. ورغم احتفاظها 
بعقيدة محافظة واعتبارها أن الإســـلام 
هـــو الحل، تدعو الحركـــة الجنوبية إلى 

الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
ويرى محللون أن الحركة الإسلامية 
– الجنـــاح الجنوبـــي، لـــن تتوانـــى عن 
اســـتغلال الوضع الجديـــد الذي منحته 
لهـــا انتخابات الكنيســـت، ومن المرجح 
أن تدخل في مساومات مع نتنياهو، بيد 
أن الأخير سيكون أمامه معضلة حقيقية 
إذا مـــا قرر اللجوء إلى الحركة، حيث لن 

يقبل حلفاؤه اليمينيون الأمر.
ويقـــول المحلل السياســـي وأســـتاذ 
العلوم السياســـية المشـــارك في جامعة 
تـــل أبيب أمـــل جمـــال إنـــه ”لا خطوط 
حمراء عند منصور عباس في الســـاحة 
الإسرائيلية“. وبحسب جمال، فإن عباس 
الأطـــراف“،  جميع  ”مغازلـــة  ســـيحاول 
مضيفا أن ”اللعبـــة تتطلب البراغماتية 

وإتقان لعبة الأرقام“.

وعما إذا كان نتنياهو ســـيطلب دعم 
عباس لتشـــكيل ائتـــلاف حكومي، يقول 
المحلل السياسي لوكالة فرانس برس إن 
رئيس الوزراء ســـيقدم على ذلك ”كورقة 
أخيـــرة“. ويضيـــف ”لكـــن المســـؤولية 
الوطنية القومية (في إســـرائيل) تتطلب 
من بعض الأحـــزاب الصهيونية التنازل 
عـــن مواقفهـــا والانضمام إلـــى حكومة 
نتنياهـــو حتى لا تعتمـــد على العرب أو 

من تطلق عليهم اسم داعمي الإرهاب“.
ويقول المراقبون إن تشـــكيل حكومة 
وحدة قومية مســـتبعد، ذلك أن التحالف 
مـــع نتنياهو قد يقود إلى تفكك الأحزاب 
في المعســـكر المناوئ لنتنياهو، وخاصة 
حزب جدعون ســـاعر اليميني، الذي كان 
تعهد لناخبيه بعدم المشاركة في حكومة 
يرأسها زعيم ليكود والسعي إلى إسقاط 

حكمه.
وتضـــع هذه الأحزاب فـــي اعتبارها 
ما حصل مع حـــزب أزرق أبيض بقيادة 
الجنرال بيني غانتـــس حينما ذهب في 
تحالف مع نتنياهو لتقاســـم الســـلطة، 
الأمر الـــذي اغضـــب أنصـــاره وانتهى 
بتحالفـــه الوســـطي إلى التفـــكك، وهو 
مـــا أثر بشـــكل واضح علـــى نتائجه في 
الانتخابـــات حيـــث تراجع مـــن المرتبة 
الثانيـــة فـــي الانتخابات الســـابقة إلى 
المرتبة الرابعة في الاستحقاق المنقضي.
ويبدو الحل حاليا أمام نتنياهو هو 
الســـعي بداية إلى الحصـــول على دعم 
منافســـه القومـــي نفتالـــي بينيت الذي 
عمل ذات يوم وزيرا للدفاع في حكومته. 
ويؤيـــد بينيت ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة التـــي تحتلها إســـرائيل. ومن 
المتوقـــع أن يحصل حزبه المتشـــدد على 

سبعة من مقاعد البرلمان.
وكشـــف نتنياهو انه أجـــرى اتصالا 
هاتفيا مـــع نفتالـــي بينيت ودعـــاه الى 
الانضمـــام الى ائتلاف حكومي مســـتقر. 
وقـــال زعيـــم ليكود "تحدثت مـــع بينيت، 
ودعوتـــه إلى القيام بعمل مســـؤول، وأن 
نشـــكل معـــا حكومـــة مســـتقرة، حكومة 
يمينيـــة تعتني بكل مواطني إســـرائيل"، 
مشـــددا على أنه ســـيبذل قصـــار جهده 
للســـعي إلـــى هذا الهـــدف خـــلال الأيام 

المقبلة.
وقال يوهانان بليســـنر رئيس المعهد 
الإســـرائيلي للديمقراطيـــة، وهـــو مركز 
دراســـات غير منتم إلى حـــزب، إن إجراء 
انتخابات وطنية خامســـة خيار حقيقي. 
وأضـــاف ”وفـــي الوقـــت نفســـه، يصبح 
نتنياهـــو أقـــرب من أي وقـــت مضى، إذا 
انضـــم بينيـــت إلـــى ائتلافـــه، لتشـــكيل 
حكومـــة ذات قاعـــدة ضيقة تضـــم أكثر 
العناصر تطرفا في المجتمع الإسرائيلي“.

إلى بشار الأسد، 
نرفض حتى 

ك
ّ
الأكسجين من

فارس سعيد

مصير نتنياهو السياسي رهين 
ترويض خصومه من اليمين

الحركة الإسلامية تحدث المفاجأة 
وتفرض نفسها {صانعة ملوك}

شكلت نتائج انتخابات الكنيست الرابعة نكسة جديدة لزعيم ليكود بنيامين 
نتنياهو الذي يجد نفســــــه مجددا أمام تحدي ترويض خصوم له في اليمين 

لتشكيل حكومة ائتلافية، أو السير في خيار انتخابات خامسة.
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تبادل خدمات بين حزب الله
وسوريا: أكسجين مقابل لقاحات

انتصار بطعم الهزيمة

 الخرطــوم - بــــدأت الشــــكوك تتزايــــد 
عنــــد بعــــض القــــوى المدنيــــة فــــي نوايا 
تسليم الســــلطة من قبل المكون العسكري 
إلــــى المكون المدنــــي في مجلس الســــيادة 
بعــــض  وخرجــــت  المشــــترك،  الانتقالــــي 
”الهمهمــــات“ للعلــــن، حيث تعمــــد الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان إرســــال إشــــارة 
مبطنــــة بشــــأن مســــتقبله، أكــــد فيها أن 
الشــــراكة الراهنة مســــتمرة للحفاظ على 
وحدة البلاد، ما يبرهن على أن هناك رغبة 
لدى المؤسســــة العسكرية في الحفاظ على 

وضعها السياسي.
وقال البرهان مباشــــرة عند مخاطبته 
الأحد ضباطا وضبــــاط صف وجنودا في 
المنطقة العســــكرية بالخرطوم إن ”القوات 
المســــلحة لا ترغــــب في الانقــــلاب وتغيير 
الحكومة، وســــتعمل علــــى حماية المرحلة 

الانتقالية وصولا إلى الانتخابات“.
وذهب إلى أبعد مــــن ذلك بتأكيده ”أن 
القوات المســــلحة غير طامعــــة في الحكم، 
وتعمل بانســــجام تام مع شــــركاء الفترة 
الانتقاليــــة“، أي قــــوى الحريــــة والتغيير 
وشركاء السلام من حركات الكفاح المسلح، 
وتريد بناء مؤسسة موحدة تحمي البلاد.

تزامــــن الخطاب مــــع تصاعــــد لهجة 
الجدل مــــع إثيوبيا حــــول أزمتي الحدود 
وســــد النهضــــة، فــــي وقــــت يشــــهد فيه 
الســــودان حــــوارا بشــــأن تســــليم قيادة 
المجلس السلطة للقوى المدنية عقب مرور 
نصــــف المدة، بعــــد أن ألمح رئيــــس حركة 
جيش تحرير الســــودان مني أركو مناوي 
إلى عدم استبعاد استمرار الوضع القائم 

لحين نهاية المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر، حسب الوثيقة الدستورية، 
أن يتولى المكون العســــكري قيادة مجلس 
الســــيادة الانتقالــــي لمــــدة 21 شــــهرا منذ 
ســــبتمبر 2019، علــــى أن يتولــــي المكــــون 
المدني 18 شهرا، غير أن السلطة الانتقالية 
قــــررت تمديد المرحلــــة الانتقالية لتبدأ من 

نوفمبر الماضي.
ويرى مراقبون أن المؤسسة العسكرية 
أضحــــت أكثر تقاربا مع القوى المشــــاركة 
في الســــلطة بعد خروج تيار اليسار الذي 
يمثله الحزب الشــــيوعي وجــــزء كبير من 
تجمــــع المهنيــــين الســــودانيين، والفرصة 
مواتيــــة للتوافق حول اســــتمرار الجيش 
علــــى رأس الســــلطة لحين الوصــــول إلى 
الانتخابات التي ســــتكون قابلة للتأجيل، 
حــــال جرى التوصّل إلى اتفاق ســــلام مع 

الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا.
وأكد نائــــب رئيس حزب الأمة القومي 
الأدوار  أن  إســــماعيل  صديــــق  الفريــــق 
الفاعلــــة للجيــــش ســــاعدت علــــى العبور 
بالمرحلــــة الانتقالية إلى بــــر الأمان، وهو 
صمــــام أمــــان فتــــرة الانتقــــال المعقدة ولا 
يمكن تجاوزها في ظل اســــتمرار المهددات 

الداخلية والخارجية.
إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أنــــه ”لا يوجد ســــبب مقنع يدفــــع القوى 

المدنية في هذا التوقيت لتنحية المؤسسة 
العسكرية من على رأس السلطة باعتبارها 
الوحيدة القادرة على الحفاظ على تماسك 
وســــلامة البــــلاد ولا مجــــال للحديث عن 
اقتسام القيادة وســــتظل موحدة كما هي 
لحين نهايــــة المرحلة الانتقاليــــة، على أن 
تعقبهــــا شــــراكة حقيقيــــة بين المؤسســــة 
الوطنية بعد اســــتكمال عمليــــات دمجها 

وبين القوى المدنية بالبلاد“.
ولــــدى بعض القــــوى المدنية رغبة في 
أن يحظــــى الجيــــش ببعض المكتســــبات 
التــــي حققها حتى لا يندفع أفراد فيه نحو 
انقــــلاب جديد، غير أن ذلك الطرح لم يحظ 
بتوافق غالبية القــــوى التي ترى ضرورة 
إفساح المجال أمامها لتأسيس دولة مدنية 

حديثة.
وبرهن حديث سابق لرئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك علــــى إمكانيــــة تمديد 
المرحلــــة الانتقاليــــة وأن هناك تماهيا بين 
القوى المدنية والجيش بشــــأن مســــتقبل 
الحكم، لأن تلــــك الصيغــــة يتبناها أيضاً 
المكون العســــكرية الذي يســــعى للانتهاء 
أولاً مــــن عملية ترتيب البيــــت من الداخل 
وإعادة بناء القوات المسلحة قبل الوصول 

إلى مرحلة الانتخابات.
وتعتقــــد مكونات ثورية غير مشــــاركة 
فــــي الســــلطة، منهــــا الحزب الشــــيوعي 
وتنســــيقيات لجــــان المقاومة، أن مســــألة 
مســــتقبل وجــــود الجيــــش في الســــلطة 
تخضــــع لمســــاومات سياســــية مــــع قوى 
تســــمى ”قوى الهبوط الناعــــم“، وفي تلك 
الحالة يصبح المكون العســــكري مستمراً 
في الإمساك بزمام الأمور، حتى وإن كانت 

هناك انتخابات.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صلاح الديــــن الدومة إن مغازلة 
البرهــــان للمدنيــــين تؤكــــد أنــــه ”يبيّــــت 
النية للانقضــــاض على الســــلطة وتكرار 
سيناريوهات أخرى شــــبيهة في المنطقة، 
وما يعوقــــه عن تنفيذ ذلــــك وضعه داخل 
الجيــــش، لأنــــه لا يحظى بشــــعبية طاغية 

تمكنه من الاستمرار في الانفراد بالسلطة، 
وقد يكون الأمــــر خاضعاً لمعارضة العديد 
من الضباط الذين لديهم رغبة في أن ينأى 

الجيش عن المعترك السياسي“.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الشــــعب يثمّن أدوار المؤسســــة العسكرية 
ويحترم دورهــــا في الفترة الانتقالية، لكن 
لا بــــد أن يكون هناك فصل بــــين القائمين 
على رأس الســــلطة السياسية وبين أفراد 
تلك المؤسسة، لأن الترقيات والرتب كانت 
فــــي عهد الرئيس الســــابق البشــــير وفقاً 
للولاءات وليس الكفــــاءات، وبالتالي ثمة 
حاجة إلى إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة 

بعيداً عن دوائر السلطة.

ويجابه المكون العســــكري في مجلس 
الســــيادة خطراً قد يعوق اســــتمراره في 
الســــلطة ويدفعــــه إلــــى تقــــديم المزيد من 
التنــــازلات للحصــــول علــــى أفضــــل قدر 
من المكاســــب، لأنه لم يســــتطع أن يحظى 
بشــــعبية تمُكنــــه مــــن تحقيــــق طموحــــه 

السياسي.
وقال المحلل السياســــي قصي مجدي 
في تصريــــح لـ“العرب“ إن ”المكونات التي 
يغازلها الجيش لا تعبر عن موازين القوى 
الحقيقيــــة علــــى الأرض، لأن ســــلام جوبا 
جــــرى توقيعه مع حركات ليــــس لها وزن 
عســــكري لافــــت، وتبقى القــــوة الأكبر في 
ولايات الهامش بعيدة عن مســــار السلام، 
وهي قــــوى تدعم بنــــاء دولــــة ديمقراطية 

فيدرالية علمانية".
وأضــــاف مجــــدي أن ”ذلــــك ســــيكون 
عملية صعبة لأبعــــاد ترتبط بوجود إدارة 
أميركية جديدة ربما تكثف ضغوطها لدعم 

الديمقراطية في السودان“.

الجيش السوداني يغازل الحركات 
والمدنيين للحفاظ على وضعه السياسي

قوة استقرار

الحركة الإسلامية – الجناح 
الجنوبي لن تتوانى عن 
استغلال الوضع ومن 
المرجح أن تدخل في 
مساومات مع نتنياهو

القوة الأكبر في ولايات 
الهامش بعيدة عن 

مسار السلام

قصي مجدي
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